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1-2 مارس/آذار 2023

يعانــي العالــم المعاصــر مــن معضــات مزمنــة يأتــي على رأســها التفــاوت في مصــادر القــوة بمعناهــا الشــامل 
ــى في  ــذي تجل ــاء والفقــراء، وال ــن الأغني ــل بي ــا انعكــس على تعاظــم الخل ــا وعســكريًّا م ا واقتصاديًّ سياســيًّ
أزمــات لا حصــر لهــا على رأســها التغيــرات المناخيــة والصراعــات الدوليــة على مصــادر الطاقــة والميــاه. يبحــث 
هــذا المؤتمــر في الكيفيــة التــي تؤثــر مــن خالهــا أوجــه الخلــل هــذه على بنــى وهيــاكل وآليــات ومــآلات 

إنتــاج المعرفــة ونشــرها وتحديــدًا عبــر شــبكات التواصــل الاجتماعــي. 
ــا لخدمــة أغــراض الاعبيــن الدولييــن، خاصــة أثنــاء  وتشــير الدراســات إلــى توظيــف هــذه الشــبكات أيديولوجيًّ
ــة مــن الاســتقطاب السياســي والأيديولوجــي بيــن  ــذي أوجــد حال ــة، الأمــر ال إدارة الصراعــات والأزمــات الدولي
ــعة  ــاحات واس ــار مس ــك على انتش ــس ذل ــدة. وانعك ــة الواح ــل الدول ــا وداخ ــن دوليًّ ــين والمتصارعي المتنافس
مــن التطــرف والتعصــب والعنــف والأدلجــة بأشــكالها المختلفــة، وتدنــي مســتوى التســامح والتنــوع الفكــري 
ــك  ــة والتماس ــة الديمقراطي ــرة على حال ــج مدم ــرات ونتائ ــا تأثي ــر وغيره ــذه المظاه ــت له ــافي. وكان والثق
ــة في اتخــاذ القــرار إن على المســتوى  الاجتماعــي والاســتقرار السياســي ورأس المــال الاجتماعــي والعقاني

ــي.  الفــردي أو الجماعــي أو الدول
ــات  ــة بآلي ــات مرهون ــي وإدارة الصراع ــل الجمع ــكيل العق ــام وتش ــاء الع ــاء الفض ــك في أن بن ــن ش ــس م ولي
الضبــط والســيطرة والاحتــكار والتاعــب التــي تمارســها القــوى الفاعلــة في النظــام الدولي. فقد كشــفت خبرة 
العقديــن الماضييــن عــن انتهــاك شــبكات التواصــل الاجتماعــي، مثــل فيســبوك وتويتر ويوتيوب وســناب شــات 
ــرت هــذه المنتديــات عــن نزعتهــا  وغيرهــا، لأبســط القواعــد والأخاقيــات الحاكمــة لاتصــال والإعــام، كمــا عبَّ
الأيديولوجيــة والسياســية الكامنــة فيهــا باعتبارهــا منصــات عاكســة لحالــة سياســية وفكريــة وثقافيــة في 
مناســبات وأحــداث مختلفــة. ففــي الحــرب الروســية-الأوكرانية، مثــاً، ســمح موقــع فيســبوك ومنصــات أخــرى 
ــا مــن الحــرب- بنشــر خطــاب عدائي/تحريضــي ضــد القــوات الروســية، منتهــكًا  -بغــضِّ النظــر عــن موقفن
ج لســردية  عًا بحمولتــه السياســية التــي تــروِّ القواعــد التــي تحظــر الدعــوة لخطــاب الكراهيــة والعنــف، ومشــبَّ
ل إلــى أداة للدعايــة السياســية والتعبئــة الحربيــة لخدمــة أجنــدة أحــد أطــراف القوى  »الغــزو الروســي«، فتحــوَّ

الدوليــة المتصارعــة.  
لكــن هــذه المنصــات نفســها، خاصــة فيســبوك وتويتــر، تــرى في المحتــوى الإعامــي الــذي يفضــح انتهــاكات 
ــة  ــال هبَّ ــل خ ــا حص ــطينيين –كم ــد الفلس ــة ض ــة والعنصري ــاته التطهيري ــرائيلي وممارس ــال الإس الاحت
ــا تجــاه إســرائيل وتحريضًــا على  القــدس وأحــداث الشــيخ جــراح والحــروب المتتاليــة على غــزة- خطابًــا عدائيًّ
الكراهيــة والعنــف. وهــو مــا حمــل فيســبوك على بنــاء خوارزميــات تقــوم بحــذف عــدد كبيــر مــن مشــاركات 
المســتخدمين الفلســطينيين وإغــاق الحســابات والصفحــات التــي تتضمــن مصطلحــات بعينهــا، مثــل: حماس، 
ــا ممنهجًــا« ضــد  ــا رقميًّ القســام، الجهــاد، المقاومــة، الســرايا. وقــد اعتبــر البعــض ذلــك »قمعًــا وتمييــزًا عنصريًّ
الفلســطينيين، تُســتخدَم فيــه هندســة الخوارزميــات لمســاعدة إســرائيل في محاصــرة الروايــة الفلســطينية 
للأحــداث ومنعهــا مــن الانتشــار، والحيلولــة دون تأثيرهــا في الــرأي العــام الدولــي. في المقابــل، تفســح هــذه 
ــذي ينتجــه المســتخدمون الإســرائيليون  ــة ال المنصــات المجــال لتدفــق وانتشــار خطــاب الكراهيــة والعنصري

ــخ الروايــة الإســرائيلية تحديــدًا. ضــد الشــعب الفلســطيني بمــا يرسِّ
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ــالًا  ــبوك مج ــة فيس ــرت منص ــث وفَّ ــرى؛ حي ــا أخ ــا في قضاي ــي أيضً ــي والسياس ــد الأيديولوج ــذا البع ــرز ه ب
ــا لجماعــات اليميــن المتطــرف لنشــر أفكارهــا وحماتهــا العنصريــة والقوميــة دون تنقيــح؛ حيــث  ــا رقميًّ عامًّ
ــاركة  ــة، ومش ــدول الأوروبي ــض ال ــركا وبع ــة في أمي ــن، خاص ــن المهاجري ــوف م ــا على الخ ــي خطابه ينبن
الأخبــار التــي تنتجهــا المواقــع المناهضــة للهجــرة وعرضهــا ضمــن تفضيــات الأخبــار، والتمييــز ضــد الأقليــات 
الإثنيــة والدينيــة، خاصــة المســلمة، في الهنــد والصيــن وميانمــار، ونشــر الأخبــار المضلِّلــة والمعاديــة للإســام 

والمســلمين.
ولا تــزال أيضًــا قصــة شــركة الاستشــارات السياســية »كامبريــدج أناليتيــكا«، وتعاونهــا مــع فيســبوك في نشــر 
الأخبــار المزيفــة لهندســة الجمهــور والتأثيــر فيــه، مــن الملفــات البــارزة في الانتخابــات الأميركيــة لعــام 2016. 
ــتخدمت  ــث اس ــم؛ حي ــاء العال ــع أنح ــي في جمي ــتحقاق انتخاب ــن 200 اس ــر م ــركة في أكث ــت الش ــل عمل ب
المعلومــات الشــخصية التــي حصلــت عليهــا مــن فيســبوك، دون إذن المســتخدمين، في محاولــة للتأثيــر على 
آرائهــم ومواقفهــم واتجاهاتهــم الانتخابيــة عبــر التنميــط الســيكوغرافي لإنشــاء محتويــات دعائيــة ورســائل 
موجهــة تتــاءم مــع احتياجــات المســتخدم المســتهدف. وتعطــي هــذه السياســة الأولويــة للمصالــح التجاريــة 
للمنصــات الاجتماعيــة وتعظيــم نفوذهــا الاقتصــادي، فضــاً عــن دعــم أطروحــات وتيــارات سياســية معينــة 
ــر  ــة ومناطــق التوت ــكار مخصوصــة، لاســيما في الحمــات الانتخابي ــا لأف ــه، أو إدماجً ــرًا ل ــع، أو تبري ــا للواق قلبً
ــن المعلنيــن مــن اســتقطاب الفئــات المعنيــة بخطابهــا  والصــراع، مــن خــال توجيــه حمــات إعانيــة تمكِّ

وأطروحاتهــا السياســية. 
وتطــرح هــذه الانحيــازات الأيديولوجيــة والسياســية والاقتصاديــة إشــكالية إدارة المحتــوى في هــذه المنصــات 
ــروة  ــم الث ــة أولًا« لتعظي ــة »المصلح ــى سياس ــل بمقتض ــي تعم ــة، الت ــبكات الاجتماعي ــح الش ــدود مصال وح
والنفــوذ، ومصالــح واحتياجــات المســتخدمين، والعاقــة بيــن اقتصــاد المنصــة والخدمــة الاتصاليــة والإعاميــة 
ــط  ــات الضب ــن هيئ ــدوى م ــألة الج ــرح مس ــا تط ــة. كم ــفافية والعدال ــة والش ــد النزاه ــط لقواع ــي تنضب الت
ــا، خاصــة أن ســجل وســائل التواصــل الاجتماعــي خال  والتعديــل الذاتــي ولجــان الإشــراف على المحتــوى داخليًّ
الأعــوام الماضيــة يؤكــد أن نشــاطها الاتصالــي كان حافــاً بالخروقــات والانتهــاكات المتعمــدة والمنظمــة. ولــم 
تســتطع آليــات الضبــط والتعديــل الذاتــي، وهيئــات الإشــراف على المحتــوى التــي اعتمدتهــا هــذه المنصــات، 

أن تســاعد في تطبيــق تلــك القواعــد والضوابــط لضمــان نزاهتهــا.
ــا لإلــزام هــذه المنصــات وكبــرى  هنــا، يصبــح التفكيــر وإعــادة النظــر في التشــريعات المحليــة والدوليــة ضروريًّ
شــركات التكنولوجيــا بقواعــد الســلوك الاتصالــي المنضبــط للمعاييــر الأخاقيــة، لاســيما فيمــا يتعلــق بمبــادئ 
ــذه  ــح ه ــى تصب ــاء حت ــرار بالأخط ــن والإق ــرام الآخري ــة واحت ــفافية والنزاه ــة والش ــة والحقيق ــك بالدق التمس
ــن  ــرة تربويــة وثقافيــة. ول ــى مداخــل كثي ــا إل ــاج أيضً ــا للمســتخدمين، وهــو مــا يحت المعاييــر ســلوكًا طوعيًّ
ــي يمكنهــا المســاعدة  ــة الت ــاب دور الشــبكات والمنظمــات المدني ــا في غي يكــون هــذا العمــل وحــده كافيً
ــى  ــا إل ــيحتاج أيضً ــي. وس ــام الاجتماع ــة للإع ــد الأخاقي ــزام بالقواع ــة الالت ــيخ ثقاف ــاهمة في ترس والمس
ل بدائــل لإعــام اجتماعــي يتحمــل مســؤوليته في  محتــوى ومنصــات عربيــة تعــزز هــذه الثقافــة، وقــد تشــكِّ

ــة. ــة والحضاري ــة والثقافي ــة والفكري ــة والاتصالي الاســتجابة لاحتياجــات المســتخدمين الإعامي
ــا الإشــكالية التــي تجعــل شــبكات التواصــل الاجتماعــي منصــات أيديولوجيــة تنخــرط  لدراســة هــذه القضاي
ــام  ــرأي الع ــر في ال ــعيًا للتأثي ــة، وس ــرديات معين ــارًا لس ــروب انتص ــية والح ــات السياس ــات والصراع في الأزم
الدولــي تجــاه بعــض الأحــداث والقضايــا في ظــل ازدواجيــة معاييــر الضبــط والتعديــل الذاتــي في الإشــراف 
ــم مركــز الجزيــرة للدراســات بالتعــاون مــع قســم الإعــام بجامعــة قطــر مؤتمــرًا بعنــوان:  على المحتــوى، ينظِّ
»شــبكات التواصــل الاجتماعــي والاســتقطاب الأيديولوجــي: عاقــات القــوة والتأثيــر الثقــافي والاجتماعــي«، 

ــارس/آذار 2023.  يومــي 1-2 م
تتــوزع محــاور المؤتمــر، الــذي يشــارك فيــه نخبــة مــن الأكاديمييــن والباحثيــن المتخصصيــن، إلــى أربع جلســات 

تتنــاول مجموعــة مــن الإشــكاليات والقضايا:
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اليوم الأول: 1 مارس/آذار 2023

الجلسة الأولى: موازين القوى الدولية وانعكاسها على بنى وأداء شبكات التواصل الاجتماعي 

أيديولوجيا الوسيلة وسلطتها المعيارية في اصطناع الواقع وإنشاء المعاني. 	 
الوظيفة الأيديولوجية لشبكات التواصل الاجتماعي: صراع السرديات والهيمنة على الخطاب العام.	 
تدخل شبكات التواصل الاجتماعي في الشؤون المحلية للدول )نماذج وأشكال(. 	 
ــة 	  ــاذا بقــي مــن حري ــذكاء الاصطناعــي: م ــم ال ــات وتحكُّ ــة الخوارزمي هندســة الجمهــور في ظــل هيمن

ــه؟ ــتخدم وخيارات المس

الجلسة الثانية: المصالح الاقتصادية والحروب الثقافية لشبكات التواصل الاجتماعي

احتكار شركات تكنولوجيات المعلومات لشبكات التواصل الاجتماعي وتأثيره في صناعة الإعام. 	 
الاستغال التجاري للبيانات الضخمة وتسليع المستخدمين للشركات والدول.  	 
الاستثمار في الأخبار الزائفة وخطاب الكراهية والعنف.	 
الاستقطاب الأيديولوجي وانعكاساته السياسية والثقافية.	 

اليوم الثاني: 2 مارس/آذار 2023

الجلسة الثالثة: تشريعات وأخلاقيات شبكات التواصل الاجتماعي: إشكاليات الحاضر وتطلعات المستقبل

سلطة الضبط وإدارة المحتوى: الفاعلون والأهداف. 	 
الضوابط والقواعد الحاكمة لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي: رؤى جديدة.	 
آليات حماية المستخدمين من الدعاية والأخبار الزائفة.	 
انخفاض الثقة في المحتوى الرقمي وانعكاسه على رأس المال الاجتماعي. 	 

الجلسة الرابعة: شبكات التواصل الاجتماعي في العالم العربي: عولمة الوسيط وخصوصية السياق

واقع المنصات العربية للإعام الاجتماعي وتحدياته. 	 
المحتويات الرقمية العربية الموجهة للآخر: نماذج ومعوقات.	 
تطوير المنصات العربية وسبل المنافسة بدياً من المنصات الدولية.	 
آليات دعم الحريات على شبكات التواصل الاجتماعي وحماية الناشطين.	 


